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 الفروق في استراتيجيات معالجة المعلومات

 في ضوء متغيري التخصص والتحصيل الدراسي
 دراسة على عينة من طلاب الجامعة

 

 عبد االله بن طه الصافي
  أبها– جامعة الملك خالد -آلية التربية 

 المملكة العربية السعودیة
 

 :ملخصال

المتتابعة (ة المعلومات   تهدف الدراسة التعرف على  الفروق في استراتيجيات معالج        
)  أدبي -علمـي   (الراجعة إلى التخصص الدراسي      ،ومستوى وسرعة المعالجة  ) والمتآنية

 ٠)٧٥= ن ( لدى عينة من طلاب الجامعة  ،  ) متخصص –مرتفع  (والتحصيل الدراسي   
وذلك من خلال ادائهم على مهام الاستدعاء المتسلسل للكلمات واختيار المصـفوفات        

 كشف تحليـل البيانـات      ٠، ومهمة لسرعة المعالجة   )رافن(ستوى المتقدم    الم -المتدرجة  
إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصالح طلاب القسم العلمـي في           ) ت(باستخدام إختبار   

،  وفي صـالح مرتفعـي       ) على التـوالي   ٠,٠٥ ،   ٠,٠١عند  (المعالجة المتتابعة والمتآنية    
  ).٠,٠٢عند (  ومستوى المعالجة )٠,٠١عند ( التحصيل في المعالجة المتتابعة 

وقد تم تفسير ومناقشة النتائج في ضوء افتراضات نموذج اسـتراتيجيات معالجـة           
 ٠)١٩٧٥كريك وتولفنج (ونمو مستويات المعالجة ١٩٧٥داس وآخرون  (المعلومات 

 
 :مدخل لمشكلة الدراسة 

ربعينيات من هـذا   في نهاية الأinformation processingظهر اتجاه معالجة المعلومات 
 نظرية معالجة المعلومات كانعكـاس لـلآراء        ١٩٤٩ Shanonالقرن، حين قدم شانون     

المضادة للاتجاه السلوكي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث عاد علماء النفس لدراسة             
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 ٩٦

ولمشـكلة العمليـات المعرفيـة      . العمليات المعرفية الأساسية من خلال قياس زمن الرجع       
cognitive processes والتمثيل العقلي mental representation تاريخ طويل في الدراسة 

العملية لعلم النفس ، ففي حين تجنب السلوكيون هذه المشكلة فإن علمـاء الجشـطلت               
إلى أن علمـاء الجشـطلت      ) ١٩٧٨ (Greeno" جرنيو"درسوها بعمق كبير، فقد أشار      

شكلة على أنه عملية تنظـيم للمجـال        وخاصة كوهلر وفرثهمير تصوروا أسلوب حل الم      
 ، يتم فيه تحليل المشكلة إلى مواقف تتضـمن تمثيلاتهـا   cognitive organizationالمعرفي 

المعرفية عدم اتساق من نوع ما، وعلى المفحوص أن يتوصل إلى طريقة ما لتنظيم الموقـف   
المفصلّ الذي بـدأه    وقد اتخذ علماء معالجة المعلومات اتجاه التحليل        . بهدف حل المشكلة  

علماء الجشطلت، ولكن بصورة أكثر دقة وتنظيماً، مفترضين أن معالجة المعلومات يتم في             
 ٠سلسلة من المراحل المتتابعة بحيث تؤدي كل مرحلة إلى المرحلة التالية لها

ظـروف الحـرب    : وقد أسهمت عدة عوامل في بروز اتجاه معالجة المعلومات، منها           
إلى خروج علماء النفس من مختبراتهم، والاهتمام  بدراسة العمليات العقليـة            العالمية الثانية   

صـانع  "الداخلية التي يعتمد عليها الإنسان في مواقف القتال، ونظروا للإنسان على أنـه              
 عليـه أن يوجـه   - مثلاً - أو ناقل للمعلومات، فقائد الطائرة decision maker" للقرار

دة، وأخرى إلى العمليات الموجهة إليه عبر الراديو، حتى يقـرر           انتباهه تارة إلى لوحة القيا    
الخطة المناسبة لضرب الهدف، ومن ثم أصبح الإنسان والآلة يعملان باعتبارهمـا وحـدة              

 ولابد من بذل الجهد حتى تعمل هذه الوحدة بدرجة عالية من الكفـاءة تجنبـا                ،واحدة  
 ).٧٨ – ٧٥ : ١٩٨٩علوان، (للوقوع في الخطأ 

أثـر كـبير في   " هندسة الاتصالات"كان لظهور مجموعة من العلوم الجديدة مثل       كما  
 "عدم التأكد" ومفهوم Communication channels" قنوات الاتصال"ظهور مفاهيم مثل 

uncertenity   والمعالجة المتوازية ،parallelوالمتتالية  serial  ..   حيث اسـتخدم علمـاء
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 التفكير لدى الإنسان، بحيث يمكن التنبؤ بالعمليـات         النفس هذه المفاهيم لوصف عمليات    
علـوم  " كما اسهم ظهـور      ٠المعرفية الداخلية التي يقوم بها العقل قبل صدور الاستجابة        

في صياغة اتجاه معالجة المعلومات، فقد استعارت النظريات النفسية المعاصرة في           " الحاسوب
المعلومات المتاحة   (inputsدخلات  الم: معالجة المعلومات بعض مصطلحات الحاسوب مثل       

والمخرجـات   ،)عملية تتم بين المدخلات والمخرجـات      (processing، والمعالجة   )للفرد
outputs)   مـن علـوم   - أيضا - كما استفاد علماء النفس ٠)وهي نواتج عملية المعالجة 

اء الحاسـوب   الحاسوب عندما أعدوا نماذج المماثلة بين أداء الفرد لمهام معرفية مختلفة وأد           
 ٠لنفس المهام، وذلك بهدف فهم العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد أثناء أداء هذه المهام              

" تشومسـكي   " فقـد دعـا      ،إسهاماته في هذا المجـال     Linguistics وكان لعلم اللغة  
Tchomisky      إلى دراسة العمليات التي يكتسبها الأفراد ويختزنون أو يستخدمون المعلومات 

 ٠فهم الدور المركزي للغة في أداء الوظائف العقلية بهدف 

، أي إنه   aprocessor" معالج للمعلومات "ويفترض علماء معالجة المعلومات أن الإنسان       
 ٠عندما يؤدي مهمة معرفية معينة يقوم بسلسلة من عمليات المعالجة الأولية للمعلومـات            

حثاً عن المعلومات ومعالجاً لها، أوضـح       وفي ضوء النظر إلى الفرد باعتباره مخلوقاً مفكراً با        
 أن محور الاهتمام في معالجة المعلومات ينصب على ثلاثة مجالات           ١٩٧٤ (Wyer)" واير"
بنية الذاكرة وتنظيمها والقوانين التي تحكـم تنظـيم ومعالجـة     :  هي   - بصفة أساسية    -

ن ذلك عمليات تشفير     وم ٠المعلومات في الذاكرة، والعلاقة بين محتويات الذاكرة المختلفة         
 المعلومات في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وعمليات البحث عـن           encoding) ترميز(

المعلومات في الذاكرة، وانتقال المعلومات من موضع لآخر في الذاكرة، وسـعة الـذاكرة              
ل  والمجال الثاني هو عمليات معالجة المعلومات أثناء التفكير كما تتمث          ٠قصيرة وطويلة المدى  

في العمليات المنطقية والرياضية المستخدمة في توليد حلول لمشكلات تكون موضع اهتمام            
والاستراتيجيات المستخدمة في    ،الفرد المعالج، وعمليات تمثيل المعلومات المتصلة بالمشكلة        

  ومتغيراتهـا، Cognitive Structures ثم هناك مجال تطور الـبنى المعرفيـة   ٠اتخاذ القرار
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 ٠معالجة معينة تؤدي إلى بنى معرفية ثابتة نسبياً) طرق(ات المتكررة لإستراتيجيات فالتطبيق

إلى أن العمليات المعرفية يمكـن أن       ) ١٩٨٣ (wood" وود"وقد أشار بعض الباحثين     
، وأن الأفراد  يختلفون في الطرق التي يتبعونهــا في          )استراتيجية(تؤدي بأكثر من طريقة     

 وخلص بـاحثون  ٠مد ذلك على خبراتهم الماضية وقدراتهم الحالية  ويعت ،أداء نفس المهمة
إلى وجود نوعين أو أسلوبين يتبعها ) ١٩٧٨ (Kirby & Das" كيربي وداس"آخرون مثل 

 وفيها تقدم المعلومات    Simultaneousالمعالجة المتآنية   : الأفراد في معالجة المعلومات أولهما      
 والطبيعة الأساسية   ٠ح شامل لها في آن واحد     في رتب أو مجموعات بحيث يمكن عمل مس       

لهذا النوع من المعالجة تتمثل في أن أي جزء من النتائج يتم فحصه في نفس الوقـت، دون                  
  وفيها تقدم    Successive وثانيهما  المعالجة المتتابعة      ٠الاعتماد على موضعه داخل الكل      

 ٠ جميعاً في آن واحدالمعلومات في ترتيب تتابعي بحيث لا يمكن الاطلاع عليها

نموذجاً بديلاً للقدرات المعرفيـة  ) ١٩٧٥ (Das & Others" داس وآخرون"وقد قدم 
التآني والتتابع أو بطريقة متكاملـة في       : إفترضوا فيه أن المعلومات يتم معالجتها بطريقتين        

تفسير ظاهرة  المعالجة المتآنية والمتتابعة في     ) استراتيجتى(أي أنه يمكن استخدام نوعى       ،المخ  
دراسة عاملية خلصوا منها ) ١٩٧٩ (.Das et al" داس وآخرون "  كما أجرى ٠المتذكر 

بينما تـرتبط المعالجـة    ،إلى أن المعالجة المتآنية ترتبط بالقدرة المكانية والاستدلال اللغوي
" داس" كما وجد    ٠المتتابعة بالقدرة اللغوية، وأن كلا النوعين من المعالجة يرتبط بالذاكرة         

Das) أن نوعي المعالجة يستخدمان في الثقافات المختلفة، وذلك في دراسة علـى      ) ١٩٧٣
 المصفوفات المتدرجة لرافن، ومهـام      اختبارمن خلال الأداء على     (عينات من الهند وكندا     

أخرى لقياس الترميز والذاكرة قصيرة المدى والقراءة والتحصيل والذاكرة السمعية والذكاء      
عامل خاص بالمعالجة   : ام التحليل العاملي استخرج الباحث عوامل منها          وباستخد). …

 الاستدعاء والذاكرة قصيرة المدى، وعامل المعالجة المتآنيـة         اختباراتالمتتابعة وتتشبع عليه    
وتتشبع عليه اختبارات الذاكرة والمصفوفات المتدرجة وصور الأشكال، بالإضافة إلى عامل         
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 ٠ليه اختبارات القراءة والذاكرة البصرية قصيرة المدى والترميزسرعة المعالجة وتشبعت ع

وتبرز أهمية نظرية المعلومات في تحليل السلوك عندما تطبقها في مجال التحصيل الدراسي في              
أن فكرة تنظيم المعلومات تعد     "إلى  ) ١٩٧٠ (Bower" باور"فقد أشار    ؛المؤسسات التعليمية   

كما أكد كثير من الباحثين علـى أهميـة         . (P.18)" الذاكرة  ذات أهمية بالغة في تسهيل عمل       
 ففـي   ٠البناء المعرفي والمعالجة المعرفية بوصفها عوامل ذات أهمية كبيرة في التحصيل الدراسي           

قام باسـتطلاع عوامـل المعالجـة المعرفيـة         ) ١٩٩٢ (Cuasay" كوازاي"مراجعة أجراها   
Cognitive processingوقد وجد هذا  ،ة في التنبؤ بالنجاح الأكاديمي  باعتبارها متغيرات مهم

 أو  –" تخـزين "الباحث أن الترتيبات المؤكدة للعلاقة بين الأفكار والمواد المتعلقة بالتعلم تتطلب            
  المعلومات في شكل أبنية ذات معنى، وترتبط بخبرات المتعلم ومعارفه السابقة،–الاحتفاظ بـ 

أيضا كيف أن عمليات    " كوازاى" وقد أوضح    ٠ومضمونهابمعنى أنها تتوقف على شكل المعالجة       
كلها مـتغيرات  . Cognitive style والأسلوب المعرفي  practice والممارسةencodingالترميز 

 ٠تعمل لكي تزود المتعلم بالقدرة على التعلم وتحقيق أفضل مستوى تحصيلي ممكن

ت على الاحتفـاظ بهـذه       معالجة المعلوما  levelوتتوافر أدلة كثيرة على أثر مستوى       
 & Craik" كريك وتولفنج " ومن ذلك ما قام به  ، المعلومات والقدرة على استدعائها 

Tulving ) مسـتويات المعالجـة   "في إطار نظرية) ١٩٧٥"Levels of processing   ،
في إطـار  ) ١٩٧٧ (. Rogers et al" روجرز وآخرون" وكذلك التجارب التي أجراها 

 & Craik" كريك وأتكنس"وما قام به  ، Self - Reference" قدير الذاتىنموذج أثر الت"

Atkins) في إطار نموذج التسميع الذاتي      ) ١٩٧٣rehearsal     انظـر [ ومستوى المعالجـة :
 ٠] ٢٤٥-٢٢٧ص ص) ١٩٩٦(سولسو 

وهناك فكرة أساسية أكدتها كثير من الدراسات مؤداها أن التعلم يتأثر إلى حد كبير بمـا         
 أو ما depth of processing" عمق المعالجة "لفرد عندما تقدم إليه مادة ليتعلمها، أي يفعله ا
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 ١٠٠

وقد ذهب ) ١٩٨٦ (Bourne & Others) بورن وآخرون" (مستوى المعالجة"أسماه آخرون 
إلى أن هناك ثلاثة مستويات للمعالجة، وذلك من خلال إجراء          ) ١٩٧٥" (كريك وتولفنج "

:  خلاله الحكم على كلمات مقررة مقدمة إليهم بطرق مختلفة           تجريبي طُلب من المفحوصين   
 يطلـب مـن   - Shallow processing وهو المستوى السـطحي  -ففي المستوى الأول 
 كـبيرة   استهلاليةهل حروفها   :  على الكلمة المقدمة إليهم      - ببساطة   -المفحوصين الحكم   

Capital أم أنها حروف عادية صغيرة Small .الجة العميقة وفي حالة المعdeep processing 
 أمـا في حالـة      ٠يقوم المفحوص بالحكم على الكلمة من حيث مدى مناسبتها لجملة معنية          

 إستدعاء أكبر عـدد مـن       – فجأة   – فيطلب من المفحوصين     deeperالمستوى الأكثر عمقا    
لمعالجة  ويعتبر عدد الكلمات المستدعاة مؤشراً على ا ،الكلمات التي عُرضت عليهم قبل ذلك

 كدالة على عمق    durationوينظر إلى دوام الذاكرة      "٠) ١٩٧٥كريك وتولفنج   . (الأعمق
معالجة المعلومات، حيث أن المعلومات التي لاتلقى إنتباهاً كافياً ويتم تحليلها على المسـتوى              

 أما المعلومات التي يتم معالجتها بشكل عميق        ٠ سرعان ما تتعرض للنسيان    ،السطحي فقـط 
"  تحليلها تحليلاً تاماً، وتعزز عن طريق الارتباطات والصور فإنها تدوم طويلاً في الذاكرة             ويتم

 ) ٢٤٠ ص ، ١٩٩٦، سولسو (

ويلاحظ الباحث الحالي أن دراسة مستوى ونوع معالجة المعلومات لم تحظ باهتمـام             
ل الدراسي،  كاف من الباحثين في البيئة العربية، وخاصة في مجال تطبيقاتها في مجال التحصي            

أو أثر التخصص الأكاديمي وطبيعة المادة المتعلمة على نوع المعالجة ومستواها، وهو مايبّرر             
 ٠إجراء الدراسة الحالية

 :الهدف من الدراسة 

في اسـتراتيجية   )  أدبي -علمـي   ( دراسة الفروق الراجعة إلى التخصص الدراسي         - ١
 ٠طلاب الجامعة لدى عينة من  ومستوى وسرعة معالجة المعلومات،

في )  مـنخفض  -مرتفـع   ( دراسة الفروق الراجعة إلى مستوى التحصيل الدراسي          - ٢
 ٠استراتيجية ومستوى وسرعة معالجة المعلومات لدى عينة من طلاب الجامعة

وترجع أهمية إجراء هذه الدراسة إلى أن نتائجها قد تكون مفيدة في مجال الـتعلّم،               
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إلى التركيـز    بمقدار المعلومات التي يستوعبها المتعلمون،من حيث تحويل الاهتمام الراهن
على نوعية ومستوى معالجة موضوعات التعلم، على أساس أن بقاء أثر التعلم وفاعليتـه              

 بدرجة كبيرة، الأمر الذي يترتب عليـه        - نوعها ومستواها    -تعتمدان على هذه المعالجة     
 ٠بحيث تتجاوز مجرد الحفظ والتذكرإجراء تعديلات جذرية في أهداف وأساليب التعليم 

 :تعریف بالمصطلحات 
الطريقة أو الأسلوب الذي يتبعه الفرد في :  إستراتيجية معالجة المعلومات - ١

 :معالجة المعلومات وخاصة من زاوية البعد الزمني الذي تتم فيه المعالجة 
 ٠)تتابعةمعالجة م(أو على التوالي في أزمنة متعاقبة ) متآنية(في نفس الوقت 

ومن الناحية الإجرائية تتمثل المعالجة المتآنية في الدرجة التي يحصل عليها 
 أما ٠)رافن( المستوى المتقدم -" اختبار المصفوفات المتدرجة"المفحوص على 

المعالجة المتتابعة فتنعكس في الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس 
 ٠المستخدم في الدراسة) الجزء الأول" (الاستدعاء المتسلسل"

 المساحة التي يمكن توظيفها  : "Level of processing مستوى معالجة المعلومات  - ٢
الزيـات  " (من شبكة ترابطات المعاني داخل الذاكرة في معالجة وتجهيز المعلومات           

وتعكس هذه المساحة مستويات تمتد من السطحية إلى العمق في ) ٩٢ ص ،١٩٨٦
المسـتوى  : هـي   -" ١٩٧٥كريك وتولفنج   " بقا لما ذهب     ط -ثلاث مستويات   

 وتعتمد الدراسة الحاليـة     ٠السطحي والمستوى المتوسط العمق والمستوى الأعمق       
كمؤشر على عمق المعالجة، كما تـنعكس في الأداء علـى           " دوام الذاكرة   "على  

 فإنـه    ومن ثم  ٠المستخدم في الدراسة  ) الجزء الثاني " (الاستدعاء المتسلسل " مقياس  
 هو عدد الكلمات التي يستدعيها المفحـوص إسـتدعاءً          - اجرائيا   -عمق المعالجة   

 ٠صحيحاً
الإنجاز الذي يحققه الطالب بعد دراسته لمقررات دراسـية          :   التحصيل الدراسي   - ٣

ويسـتخدم  .  ويقاس بالاختبارات التحصيلية   …معينة، ذات أهداف تعليمية محددة    
 ٠كمؤشر على مستوى التحصيل" اكميالمعدل التر"الباحث الحالي 
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 :البحوث السابقة في الموضوع 
 في  - أغلبها على عينات أجنبية وقليل منها على عينات عربية           -أجريت عدة دراسات    

مجال أسلوب أو نوع معالجة المعلومات ومستوى هذه المعالجة، وتطبيقاتها في مجال الذاكرة             
: لباحث إلا على دراستين عربيتين في هذا المجال        ولم يعثر ا   ٠والذكاء والتحصيل الدراسي    

أثـر التكـرار   " وهي دراسة تجريبية مقارنـة عـن    ) ١٩٨٦" (الزيات  " الأولى أجراها   
، واستهدفت التحقـق مـن      "ومستويات معالجة المعلومات على كل من الحفظ والتذكر         

كر أو الاستدعاء اللاحق    افتراض أساسى مؤداه أن المعالجة الأعمق للمادة المتعلّمة تيسّر التذ         
 ٢٣,٢ طالباً من أعمار زمنية مختلفة متوسطها        ١٧٦ وتكونت العينة من     ٠للفقرات المتعلمة 

عٌرضـت   سنة، ومن مستويات تحصيلية مختلفة كما يشير إليها المعدل التراكمي الجامعي،
: عليهم قائمة كلمات أعدها الباحث عن طريق جهاز عرض الشرائح، وطلـب منـهم               

أو تمييز ما إذا  ،)المستوى السطحي من المعالجة( أكبر عدد ممكن تذكره من الكلمات كتابة
، أو  )المستوى متوسط العمق من المعالجـة     (اسماً أو صفة أو فعلاً      : كانت كل كلمة منها     

: تمييز ما إذا كانت كل كلمة منها يمكن أن تشكلّ مع غيرها من باقي كلمات القائمـة                  
 وبعـد   ٠)الأكثر عمقـاً  .. (مكانية، علاقة وظيفية ، علاقة تركيبية       علاقة طبيعية، علاقة    

عند أكثـر مـن     (وجد الباحث فروقاً دالة إحصائياً      ) ت(تحليل النتائج باستخدام إختبار     
بين مستويات معالجة المعلومات    ) الحفظ والتذكر   ( في عدد الوحدات المسترجعة     ) ٠,٠١

توى الذي تعالج به المعلومات ذو تأثير دال على          وأن المس  ٠الثلاثة لصالح المستوى الأعمق   
عمليتي الحفظ والتذكر، وقد ظهر ذلك في تزايد عدد الكلمات المسترجعة كلمـا كـان               

 ٠مستوى المعالجة أكثر عُمقاً

فهي دراسة عاملية أجريت على عينـة مـن         ) ١٩٩٠(،  "العدل"أما الدراسة الثانية      
 طالب للمعلومات   ٨١، منهم   ١٧٥= ن  (  مصر    جامعة الزقازيق في   -طلاب كلية التربية    

والدرجات على اختبار القدرات العقلية     ) المعدل التراكمي ( ودرجات التحصيل الدراسي    
كما توصل إلى وجود تأثير دال لكل من إستراتيجية  الأولية تتشبع بمجموعة من العوامل،

م التعرف والاسـتدعاء  المعالجة ونسبة الذكاء ومستوى التحصيل على أداء الطلاب في مها   
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 وقد وجد الباحث أن استراتيجية المعالجة المتتابعة للمعلومات أفضـل مـن             ٠قصير المدى 
أسلوب المعالجة المتآنية في أداء مهام التعرف والاستدعاء، كما وجد فروقا لصالح مرتفعي             

 ٠اتالتحصيل والذكاء في أداء المهام التي تتطلب القيام بالمعالجة المتآنية للمعلوم

 :أما الدراسات التي أجريت على عينات أجنبية فهي كثيرة، نعرض لبعضها فيما يلي

وهي دراسة إرتباطية إسـتهدفت  ) : ١٩٧١ (. Bergan et al" بيرجان وآخرون"دراسة 
وذلك على عينـة     فحص العلاقة بين كل من الذكاء والتحصيل والمعالجة المتتابعة للمعلومات،         

وخلـص الباحـث إلى      ) إناث ٦٠ ذكور،   ٤٣= ن  ( دائي  ـالابتمن تلاميذ الصف الخامس     
وجود إرتباط موجب ودال بين أسلوب المعالجة المتتابعة للمعلومـات وكـل مـن الـذكاء                

دراسة أخضع فيها للتحليـل العـاملي       ) ١٩٧٣ (Das" داس"  وأجرى   ٠والتحصيل الدراسي 
المعلومات وتذكر الألفـاظ    بيانات حصل عليها من تطبيق بطارية إختبارات لأسلوب معالجة          

 مـن تلاميـذ     ١٥٠والكلمات والأشكال والتحصيل في مقرر الحساب والذكاء العام، على          
 وأسفر التحليل عن أربعة عوامل تتشبع عليها تشبعات دالة مـتغيرات            ٠الصف الرابع الابتدائي  

 ٠معالجة المعلومات والذكاء العام والتحصيل الدراسي

 في دراسة على عينـة مـن   -) ١٩٧٥ (Das & Others" داس وآخرون"كما وجد 
 علاقة موجبة ودالة بين القدرة العقليـة العامـة          –) ١٢٠= ن  (تلاميذ المرحلة الابتدائية    

 ٠وكل من المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات) الذكاء(

 العلاقة بين عُمق المعالجة وحفظ) ١٩٧٥ (Carik & Tulvingودرس كريك وتولفنج 
 كلمة بالتتـالي في     ٦٠) ٣٢= ن  (حيث عرض على المفحوصين      ، في الذاكرة    تالكلما

 مليثانية، ثم طلب من المفحوصين تقـدير هـذه          ٢٠٠ محاولة، تعرض كل كلمة لمدة       ٦٠
، والفوتيميـة   )مستوى معالجة سطحي   (Structualالكلمات من حيث مظاهرها البنائية      

 Semantic والدلاليـة    ،)العمـق مستوى معالجة متوسـط      (phonemic) طريقة النطق (
 وتلا ذلك تطبيق اختبار تعرف على المفحوصين يحتوي على ٠) المستوى الأعمق للمعالجة(

 كلمة الأخـرى  ١٢٠والـ ،  كلمة التي سبق عرضها عليهم ٦٠ كلمة، منها الـ ١٨٠



 
 
 

 
 م٢٠٠٠ مارس - العدد الأول -    المجلد الأول                   )العلوم الإنسانية والإداریة(المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 
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 وطلب من المفحوصين الإشارة إلى ما إذا كانت الكلمات قد سـبق عرضـها               ٠مشتَّتة  
 وباستخدام تحليل التباين تبين أن الذين يعالجون المعلومـات مـن حيـث              ٠أم لا عليهم  

كانوا أفضل في الاستدعاء والتعرف من الذين عالجوا المعلومات مـن           ) معناها(دلالالتها  
وقد خلص الباحثان إلى أن مستوى      ) المستوى السطحي ( حيث المظاهر البنائية للكلمات     
 ٠لفرقة في التعرف، والتذكرعمق المعالجة تؤدي إلى زيادة ا

بطارية من المقـاييس للمعالجـة   ) ١٩٧٧ (Kirby & Das" كيربي وداس"واستخدم 
طبقت على عينة من تلاميـذ      ، والتحصيل الدراسي والذكاء     ،المتتابعة والمتآنية للمعلومات  

ائي ، وأشار تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين الثن       )١٠٤= ن  (الصف الرابع الابتدائي    
 عن وجود تأثير دال لكل من أسلوبي معالجة المعلومات على الذكاء والتحصـيل،              )٢×٢(

 كما أسفر التحليل العاملي للبيانات عن  عوامل      ٠ولم يكن هناك تأثير دال للتفاعل بينهما        
 ٠المعالجة المتآنية، والمعالجة المتتابعة، وعامل سرعة المعالجة: منها 

تجربتين على مجموعتين من تلاميذ الصف ) ١٩٩٢ (.Necka et al" نيكا وآخرون"وأجرى 
، تم خلالهمـا قيـاس الـتعلم العرضـي          )١٠٠= ، ن   ١٠١= الأولى المتوسط ن    ( السابع  

incidental learning الخاصة " كريك ولوكهارت" من خلال تصميم تجريبي قائم على نظرية
 العـام والمحصـول اللفظـي لـدى      كما تم أيضاً قياس الذكاء    ٠بمستويات معالجة المعلومات    

 وقد وجد الباحثون علاقات دالة وموجبة بين مستويات المعالجة والتعليم العرضي            ٠المجموعتين
دت القدرة على الـتعلم  زافي اتجاه أنه كلما زادت مستوى معالجة المعلومات عمقاً،           ،والذكاء  

د من التعلم حتى ولو كان تعلماً       العرضي، وأن الذكاء والمعالجة العميقة للمعلومات يمكن الأفرا       
 ٠عرضياً غير مقصور

تم فحص العلاقـة  ) ١٩٩٣ (Beauducel & Brocke" بيدوسيل وبروك"وفي دراسة 
 عن Hick's Paradigm" هيك"بين الذكاء وسرعة معالجة المعلومات، بهدف تقييم نموذج 

زمن الرجع لدى عينة من     العلاقة بين سرعة معالجة المهام المعرفية البسيطة والذكاء العام و         
 سالبة ودالة بين الذكاء العام وسرعة       ارتباطات وقد وجد الباحثان     ٠) ٧٣= ن  (المراهقين  
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 ٠المعالجة 
دراسة قدما فيهـا ثـلاث   ) ١٩٩٣ (Vernon & Weese" فيرنون وويس"وأجرى 

 مجموعات من مهام مستوى وسرعة معالجة المعلومـات لعينـة مـن طـلاب الجامعـة                
التصور البصري  :  وتضمنت المهام    ٠وذلك بهدف استخدامها للتنبؤ بالذكاء    ) ١٥٢= ن  (

 وجمع سلاسل من الأرقام واختبارات لسـرعة  Spatial visualizationالمكاني للحروف 
 وكشف تحليل البيانات باستخدام تحليل      ٠المعالجة، وهي مهام ذات بنود متدرجة الصعوبة        

 - وخاصة الأكثـر صـعوبة       -هام مستوى المعالجة    الانحدار المتعدد عن أن الأداء على م      
 ٠وسرعة المعالجة تعد منبئات دالة بنسبة الذكاء

بحث العلاقة بـين أداء  ) ١٩٩٤ (.Martin et al" مارتن وآخرين"واستهدفت دراسة 
 -على اختبـار المصـفوفات المتدرجـة        ) طالب١٣ طالبة و    ٣٥= ن  (طلاب جامعيين   

مـن  ) SAT( الاستعداد المدرسـي     اختبارفرعي اللفظي من    المستوى المتقدم، والمقياس ال   
ناحية، وأدائهم على أربع مهام لقياس زمن رد الفعل، واختيار رد الفعل والتعرف علـى               

 وقد رصد الباحثون علاقة دالة بـين        ٠ من ناحية أخرى     -الحروف والتحقق من الجمل     
 ٠درجة التعقيد في هذه المهام والذكاء العام

  :بعض الملاحظات منهاهذه الدراسات وتبرز مراجعة 

 أن الدراسات التي أجريت على عينات عربية في مجال استراتيجتي معالجـة المعلومـات               *
 وسرعة هذه المعالجة وعلاقة هـذه المـتغيرات بـالأداء الأكـاديمي            ) المتتابعة والمتآنية (

تمعات أجنبية،   هذه الدراسات قليلة بالمقارنة بالدراسات التي أجريت في مج         ٠٠للطلاب
وهو الأمر الذي يتطلب إجراء مزيد من الدراسات في الموضوع على عينـات عربيـة               

 - ولم يتح للباحث الحـالي       ٠للاستفادة من نتائجها في تحسين أساليب وأهداف التعلمّ         
 ٠ أي دراسة أجريت في المجتمع السعودي في الموضوع-في حدود علمه 

ن الباحث الحالي من مراجعتها الفـروق الراجعـة إلى          لم تتناول هذه الدراسات التي تمك     *
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 سـرعة هـذه     -في استراتيجية معالجة المعلومات     )  أدبي -علمي  (التخصص الدراسي   
 ٠ التي يتبناها الطلاب عندما يتعلمون المقررات الدراسية العلمية والأدبية-المعالجة 

في الأسلوب الذي يتبنـاه      تبين من كثير من هذه الدراسات أن الذكاء العام متغير مهم             *
الأفراد في معالجة المعلومات وفي سرعة هذه المعالجة، ولعل هذا ما يفسّر الارتباطات التي              

 ٠توصلت إليها كثير من البحوث بين أسلوب وسرعة معالجة المعلومات والتحصيل
،  أن معظم هذه الدراسات أجريت على عينات من المراهقين وتلاميذ المرحلة الابتدائيـة             *

مما يبرز الحاجة إلى إجراء دراسات على عينات من طلاب الجامعة، وهو ما تتصدى لـه                
 ٠الدراسة الحالية
 : فروض الدراسة

في أداء  )  أدبي -علمي  ( لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى التخصص الدراسي            - ١
 ٠الطلاب على مهام المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات، ومستوى وسرعة المعالجة

 -مرتفـع   ( لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى مستوى التحصيل الدراسـي              - ٢
المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات، ومستوى     في أداء الطلاب على مهام      ) منخفض

 ٠وسرعة المعالجة
  :والإجراءاتالمنهج 

 ، Quasi Experimental  المنهج شـبه التجـريبي  اتبع الباحث في اجراء الدراسة الحالية ) أ ( 
 الأداء على مقاييس المعالجة المتآنية والمتتابعة وسـرعة         -حيث تم ملاحظة المتغيرات التابعة      

 التخصص الدراسي ومسـتوى التحصـيل       - دون التحكم في المتغيرات المستقلة       -لمعالجة  ا
 مع ضبط بعض المتغيرات الدخيلة التي يحتمل أن تؤثر في الأداء على المـتغيرات               ،الأكاديمي  

 ٠)حيث أن العينة من الذكور(، والجنس )الثالث(التابعة، كالمستوى الدراسي 
 طالباً من كلية التربية جامعة الملك سـعود بأبهـا، ثم            ٧٥ شارك في الدراسة   :العينة) ب(

 بالطريقة العشوائية الطبقية لكي تمثـل  - طلاب الكلية -سحبهم من مجتمع الدراسة  
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طالباً من ٤١رياضيات وفيزياء ، :  طالباً من الأقسام العلمية    ٣٤(التخصص الدراسي   
مرتفع (ثيل المستوى التحصيلي  وكذلك لتم ،)علم النفس والتاريخ : الأقسام الأدبية 

 وجميع أفراد العينـة مسـجلون في المسـتوى          ٠وفقا للمعدل التراكمي  ) منخفض/ 
 ٠هـ ١٤١٧/١٤١٨الدراسي الثالث خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 :الأدوات )جـ  (

ويهدف إلى قياس المعالجة المتتابعـة :  مقياس الاستدعاء المتسلسل للكلمات  - ١
 ٠١)١٩٩٧من إعداد محمد الحسانين (للمعلومات، وعمق المعالجة 

 مجموعة من الكلمات ١٢تشمل كل منها على    ،ويتكون من قائمتين من الكلمات      
 : كلمات ٦بكل منها 

 :كلمات متشابهة سماعيا مثل ) أ ( القائمة 
  عدم- قدم - ندم - ألم - علم - قلم *
 ٠  عذاب-  سراب- رحاب - خطاب - عتاب - كتاب *

وتستخدم هذه القائمة لقياس المعالجة المتتابعة للمعلومات، كما يعكسـها عـدد            
 ٠الكلمات المستدعاة في ترتيبها الصحيح

 : مثل ٠٠فهي كلمات متشابهة من حيث الفئة التي تنتمي إليها ) ب(أما القائمة 
 ٠ بقرة - ماء - نبات - أرض - قمح - شجرة *
 ٠ رقبة - قلب -م  قد- رئة - عظام - معدة *

 مقياس لعمق المعالجة، حيث - عدد الكلمات المستدعاة    -والأداء على هذه القائمة     
 ٠أن زيادة عدد الكلمات المستدعاة دالة بعمق المعالجة 

 هذه القائمة من خلال أحكام أصدرها ثلاثـة مـن           صدقوقد تحقق الباحث من     
حيث اتفقت   فة الإسلامية بالكلية،  أعضاء هيئة التدريس في شعبة اللغة العربية والثقا       

آراؤهم على أن المقررات الواردة في القائمتين مألوفـة في المجتمـع السـعودي ،               
 ٠بالإضافة إلى كونها كلمات فصحى لا يختلف اثنان على معناها
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 القائمتين بالتجزئة النصفية، وكان معامـل الثبـات         ثباتكما تحقق الباحث من     
 للقائمة الثانية بعد تصحيح اثر انقاص الطول بمعادلة         ٠,٦٩ للقائمة الأولى و   ٠,٧٤

 ٠براون-سبيرمان 
 فقـرة   ٢٦ ويتكون مـن     ٠) رافن( المستوى المتقدم    - إختبار المصفوفات المتدرجة      - ٢

 وستة بدائل من بينها بديل يكمل الشكل الناقص، ويطلب مـن            ٠٠شكل ناقص   (
توى صعوبتها، وتتطلب    وهذه الفقرات متدرجة من حيث مس      ٠)المفحوص تحديده   

 أو إعادة ترتيبها أو تبديلها بطريقة منتظمـة أو تحليـل            ،التغيير المنتظم في الأشكال   
 وبعد الأداء على اختبار     ٠الأشكال إلى أجزاء على نحو منتظم وإدراك العلاقات بينها        

 ٠المصفوفات المتدرجة مقياساً للمعالجة المتآنية، ومؤشرا على القدرة العقلية العامـة          
 مـن الثـانوي    ١٣٦٠= ن  (والاختبار مقنن على عينات من الطلاب السـعوديين         

كمـا   . ٠,٨٨ ،   ٠,٨١بين    ما - بالإعادة   –، وتراوحت معاملات ثباته     ) والجامعة
أحمد (إختبار الرياضي للقدرة العامة "كان الأداء عليه مرتبطا ارتباطاً دالاً بالأداء على       

  .٠,٦٨عامل الصدق  كمحك ، وكان م٠ ٢ )سلامة وآخرون
أعدها الحسانين (وهو عبارة عن مهمة أدائية :  مقياس سرعة معالجة المعلومات  - ٣

، يطلب من المفحوص فيها استيفاء جدول دراسي يمليه عليه الفاحص، ) ١٩٩٧
، مدخل )نفس٢٢١(علم النفس التربوي : ويتكون من خمس مقررات دراسية مثل 

 .وهكذا .. ، ) نفس١٥١(، التقويم التربوي )مسل١٠١(إلى الثقافة الإسلامية 

ويطلب من المفحوص كتابة رقم ورمز المقرر في الخلايا الصحيحة بالجدول حسـب             
 ويتـــم  ٠)صباحاً ٩ - ٨ ،نفس، الأحد والثلاثاء  ١٥١مثال، ( اليوم والموعد المحدد 

قرر علـى   موعة لكل م  ـحساب الزمن الذي يستغرقه الطالب في معالجة المعلومات المس        
 ٠ ويمثل متوسط الزمن المستغرق في معالجة البنود الخمسة مقياساً لسرعة المعالجة٠حدة 
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 :خطوات إجراء الدراسة ) د(

= تم التحقق من تجانس مجموعة العلمي والأدبي في مستوى التحصيل، حيث كانت ت  - 
 . وهي غير دالة ٠ )٧٣=  ح ٠د  ( ١ر٠٨

 علمي  ٩( طالبا   ١٥يا في التحصيل الدراسي تم إستبعاد        لتكوين مجموعتين تختلفان جوهر    -
 = ١ن(تلفتين جوهريـاً في التحصـيل   ـوحتى يمكن تكوين مجموعتين مخ ،) أدبي٦ -
 ٦٠تخدمة في إختيار صحة الفرض الثـاني     ـ، وبذلك يكون حجم العينة المس     )٣٠=٢ن

رياً في التحصيل   ، وتم التحقق من إختلافهما إختلافاً جوه      )  أدبي ٢٨ – علمي   ٣٢(طالبا  
 ٠)٠,٠٢، وهي دالة عند ٥٨ بدرجات حرية ٢,٤ت (كما يقاس بالمعدل التراكمي 

رعة المعالجة في مختبر علـم الـنفس        ــ تم تطبيق مقاييس المعالجة المتتابعة والمتآنية وس       -
 حيث تم عرض بطاقات تحوى      ،وتم تطبيق مقياس الاستدعاء المتسلسل فردياً     .  ٣بالكلية

 ثانية لكل قائمة، ثم يطلب منه كتابـة هـذه           ٣٠ات على المفحوص لمدة     قوائم الكلم 
 ويعطي المفحـوص درجـة      ٠له بنفس ترتيب عرضها عليه     الكلمات في قائمة معطاة   

واحدة عن كل كلمة يتم استدعاؤها في موضعها الصحيح، وتتكون مـن مجمـوع              
جتـه مـن مجمـوع      ودر ،)على القائمة أ  (الدرجات درجة الفرد في المعالجة المتتابعة       
) عمق(، ودرجته في مستوى     )على القائمة أ  (الدرجات درجة الفرد في المعالجة المتتابعة       

كما تم تطبيق مهام سرعة المعالجة فردياً واعتبر متوسط زمن          ). على القائمة ب  (المعالجة  
أمـا اختبـار المصـفوفات      .  الخمس مقياساً لسرعة المعالجة بالدقائق      على المهام  الأداء

واسـتغرق تطبيـق هـذه      .  فقد طبق جماعياً   – كمقياس للمعالجة المتآنية     –تدرجة  الم
 .أسبوعينالمقاييس 

لمجموعات المسـتقلة غـير المتجانسـة       ل) ت(اختبار   تم تحليل البيانات باستخدام      -
 صحة الفروض، أي للتحقق مما إذا كانت هناك فروق جوهريـة في الأداء              لاختبار
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ابعة والمتآنية وسرعة المعالجة ترجع إلى التخصص الدراسي        على مقاييس المعالجة المتت   
 .والمستوى التحصيلي للطلاب

 :عرضها ومناقشتها: النتائج 
 الباحث وجود فروق بين متوسطات أداء طلاب القسم العلمي افترض : أولاً

وطلاب القسم الأدبي على مهام المعالجة المتتابعة والمتآنية ومستوى المعالجة 
للفروق بين ) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم و. وسرعتها

، ٢ن = ١متوسطات المجموعتين المستقلتين غير المتجانستين، حيث ن
 .نتائج هذا التحليل) ١(ويوضح الجدول 

 للفروق بين متوسطات التخصص العلمي والأدبي في الأداء على متغيرات معالجة المعلومات) ت(قيم  )١(جدول 

المجوعات التخصص الأدبي التخصص العلمي

 ع م ن ع م ن تغيراتالم

 ت

**٥٠,٦٨١٠,٤٧٥,٨٧ ٤١ ٦,٧٦ ٦٢,٩٧ ٣٤المعالجة المتتابعة

 *٣٧,٧٥١٠,٩٩٢,١١ ٤١ ١٤,١٦ ٤٣,٩١ ٣٤ المعالجة المتآنية

٠,٤٨٢ ٦٣,٤٣٩,٢٦ ٤١ ٦,٤٣ ٦٥,١٥ ٣٤مستوى المعالجة

٠,٨٦٥ ٢,٠٢ ٨,١٦ ٤١ ١,٩٧ ٨,٤٨ ٣٤ سرعة المعالجة

 ٠,٠١دالة عند (**)                ٠,٠٥دالة عند (*) 

أن الفروق بين أداء طلاب القسمين العلمي والأدبي دالة ) ١(وتشير بيانات الجدول 
في المعالجة المتتابعة والمتآنية على التوالي، في اتجاه تفوق ) ٠,٠٥، ٠,٠١عند مستوى (
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 تكن الفروق دالة في مستوى عمق المعالجة أو طلاب القسم العلمي في أسلوبي المعالجة، ولم
 .في سرعتها

 وللتحقق مما إذا كانت هناك فروق ترجع إلى المستوى التحصـيلي للطـلاب في               :ثانياً  
 تم  – الفرض الثاني    –المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات ومستوى وسرعة المعالجة        

تفعـي ومنخفضـي    مر: للفروق بين متوسـطات المجمـوعتين     ) ت(حساب قيم   
نتائج تحليـل بيانـات هـذا       ) ٢(، ويوضح الجدول    ٢ن = ١التحصيل، حيث ن  

 .الفرض
 للفروق بين متسوطات مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي ) ت(قيم  )٢(جدول 

 في الأداء على متغيرات معالجة المعلومات
المجوعات التخصص الأدبي التخصص العلمي

 ع م ن ع م ن المتغيرات

 ت

**٥٥,٣٥١٢,٨٢,٧٩٧ ٣٠ ٨,٨٨ ٦٣,١٨ ٣٠عالجة المتتابعةالم

 ٤٢,١٢١٢,٨٠,٧٤٩ ٣٠ ٦,٥٩ ٤٤,١٢ ٣٠ المعالجة المتآنية

**٥٩,٢٩٩,٤١٢,٥٦٦ ٣٠ ٧,٦٩ ٦٥,٠٦ ٣٠مستوى المعالجة

 ٢,٠٣١,٩١٤ ٨,٨٤ ٣٠ ١,٦٥ ٧,٩١ ٣٠ سرعة المعالجة

 ٠,٠١دالة عند (**)        ٠,٠٥دالة عند (*) 

إلى وجود فروق جوهرية بين أداء الطلاب مرتفعي ) ٢(يانات الجدول وتشير ب
 على ٠,٠٢ ، ٠,٠١عند (ومنخفضي التحصيل في المعالجة المتتابعة ومستوى المعالجة 

ولم تكن الفروق بين المجموعتين دالة في . وهذه الفروق في صالح مرتفعي التحصيل) التوالي
 .المعالجة المتآنية وسرعة المعالجة
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 أسفر تحليل البيانات في هذه الدراسة عن وجود فروق في صالح طـلاب القسـم                :ثاً  ثال
وفي ،) ٠,٠١وهي دالة عند أكثر مـن   ،٥,٨٧=ت ( العلمي في المعالجة المتتابعة 
 كما كانت هناك    ٠)ر٠٥ وهي دالة عند     ٢,١١= ت  ( المعالجة المتآنية للمعلومات    

 ٢ر٧٩٧= ت  ( في المعالجة المتتابعة     فروق دالة في صالح الطلاب مرتفعي التحصيل      
 وهي دالـة عنـد      ٢,٥٥٦= ت  ( وفي مستوى المعالجة      ،)ر٠١وهي دالة عند    

 واقتربت الفروق بين مرتفعي ومنخفضى التحصيل في سرعة المعالجة من           ٠)٠,٠٢
وذلك في حدود حجم العينـة المسـتخدمة في         ،) ١,٩١٤= ت  (مستوى الدلالة   

وقد يرجع تفوق طلاب القسم العلمي في       ٠)٦٠= ن   ( تحليل بيانات الفرض الثاني   
 إلي  - بالمقارنة بطـلاب القسـم الأدبي        - نوعي المعالجة المتآنية والمتتابعة      استخدام

فالمقياس المستخدم في تقدير المعالجة المتآنيـة في         ،تفوقهم في القدرة العقلية العامة      
 القدرة العقليـة    - أيضاً   -س   يقي ٠)اختبار المصفوفات المتدرجة  ( الدراسة الحالية   

 كما أن دراسة المقررات ذات الطبيعة ٠وهي ذات تأثير دال على التحصيل العامة،
العلمية تحتاج إلى توافر واستخدام عدد متنوع من القدرات المعرفية الخاصة كالقدرة            
المكانية والعددية والاستدلال وغيرها من القدرات اللازمة للاسـتخدام الفعـال           

: مثل (  المعالجة المتآنية والمتتابعة للمعلومات، كما أشارت بعض الدراسات    لطريقتي
 ٠) ١٩٧٩داس وآخرون 

وقد كشفت نتائج الدراسة الحالية عن تفوق الطلاب مرتفعي التحصيل في اسـتخدام             
أسلوبي المعالجة المتآنية والمتتابعة وفي مستوى المعالجة بشـكل دال، وفي سـرعة المعالجـة               

 وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كثير من          ٠)نا يقترب من مستوى الدلالة    والفرق ه (
علـى عينـات عربيـة،      ) ١٩٩٠(والعدل  ) ١٩٨٦(الزيات  : الدراسات السابقة مثل    

، نيكـا   )١٩٧٧(، كيربي وداس    )١٩٧٣(، داس   )١٩٧١(بيرجان وآخرون   : ودراسات  
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علـى عينـات    ) ١٩٩٤(، مارتن وأخرون    )١٩٩٣(، فيرنون وويس    )١٩٩٢(وآخرون  
 .أجنبية

ويمكن تفسير العلاقة بين استراتيجيات معالجة المعلومات والتحصيل الدراسـي مـن            
 ؛ فقد ذهب  Learning disabilities"صعوبات التعلم"النتائج التي توصلت إليها بحوث 

إلى أن التلاميذ ذوى أصحاب صعوبات التعلم لديهم قـدرات  ) ١٩٨٣ (Smith "سميث"
 ولكن طرق معالجتهم للمعلومات لاتكون ملائمة       – أو عادية على الأقل      –مة  عقلية سلي 

لمتطلبات مواد التعلم، وأن هؤلاء التلاميذ يتعلمون بشكل جيد حـين تتناسـب المهـام               
 Swanson " وانسونـس" وفي دراسة أجرتها ٠المدرسية مع أساليبهم في معالجة المعلومات

علومات عند التلميذ الذي يعاني من  صعوبة التعلم         تبين استراتيجيات معالجة الم   ) ١٩٨٧(
 وهي تـنعكس  -ليست من الفعالية بحيث تستثمر كل قدراته العقلية، فالصعوبة في التعلم    

 ترجع إلى العجز  في التحول من استراتيجية غـير ملائمـة             -في تحصيل دراسي منخفض   
 ٠لمعالجة المعلومات إلى أخرى أكثر فعالية وملاءمة

هر الفشل في معالجة المعلومات على وجود ميكانيزمات خاصة أو أقل فعالية            وتدل مظا 
تجعل الأفراد يؤدون مهاماً معرفية بدرجة أقل كفاءة، أو يتوصلون إلى حلـول   في المعالجة،

 وترتبط بعض مظاهر هذا الفشل بعمليات ترميز المعلومات بصريا أو ٠خاطئة للمشكلات   
ولكل محتوى  ..  motor أو حركيا Semantic  أو دلالياPhonologicalسمعياً أو صوتياً 

فإذا  ، الذي يتم من خلاله ترميزهاSensory modalityمن هذه المعلومات الوسيط الحسى 
 لم يكن هذا الوسيط الحسى على درجة من الكفاءة تحدث أخطاء في معالجة المعلومات،

 ٠تنعكس بالتالي على مستوى التحصيل الدراسي للمتعلم

قد يعزى تفوق مرتفعي التحصيل في المعالجة المتآنية والمتتابعة للمعلومات إلى فشـلهم            و
وخاصة ما يتصل بالتسـميع الـذاتي        ،في جانب آخر من استراتيجيات ترميز المعلومات      

rehearsal)              ترديد المعلومات لفظياً أو بصريا حتى يتم ترميزها في الذاكرة قصيرة المـدى
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 وتعتمد كفاءة التسميع الذاتي على مـتغيرات        ٠)لذاكرة طويلة المدى  لتنتقل عبر ذلك إلى ا    
منها سرعة التسميع وعدد المفردات التي تم تسميعها في وحدة الزمن وطبيعة المعلومـات              

 فإذا لم تكن استراتيجية     ٠وشروط أداء المهمة وخصائص المفحوص    ) ٠٠لغوية أو عددية    (
 مما يـؤثر سـلبا علـى        ،لى الذاكرة طويلة المدى   تنتقل إ  التسميع فعالة، فإن المعلومات لا    

فينخفض الأداء على الاختبارات التحصيلية، خاصة إذا كانت تركـز علـى            ،  استدعائها
 .كما هو الحال في كثير من المؤسسات التعليمية،قياس القدرة على التذكر بشكل كبير

العمق الذي  وقد كشفت نتائج الدراسة الحالية عن تفوق مرتفعي التحصيل في مستوى            
 ويعزى هذا إلى أن المعالجـة       ٠يعالجون به المعلومات، مقارنة بأقرانهم منخفضي التحصيل      

الأعمق لمواد التعلم تعكس توظيفا أكبر للجهد العقلي ويسـتخدم شـبكة أكـبر مـن                
وهي أمور مـن شـأنها       ،الترابطات بين الفقرات المتعلمة والمعرفة المحتفظ بها في الذاكرة          

 إن جوهر نموذج مستويات معالجة المعلومات هـو أن          ٠ر اللاحق لمواد التعلم   تيسير التذك 
ومن ثم يعاني المـتعلم   ،مجرد التكرار الآلي لمواد التعلم يضعف قدرتها على مقاومة النسيان 

 ولكن المتغير الأساسي في بقاء أثر التعلم هو أن تخضع           ٠من ضعف قدرته على إستدعائها    
 وقد أشار بعض الباحثين     ٠أكثر عمقا من المعالجة من جانب المتعلم      المادة المتعلمة لمستوى    

 ,Baddeleyمثل (إلى أن بعض المشتغلين في المجال ) ٨٧ص،١٩٨٦الزيات (في هذا الصدد 

لأن التكـرار الآلي     ، المعالجة مازالت موضع جـدال    " مستويات"يرون أن فكرة     (1978
 ٠ن أن تخضع لمستوى أعمق من المعالجـة       للمادة المتعلمة يساعد على تذكر المعلومات دو      

ولكن الباحث الحالي يرى أنه لوحدث ذلك في ظل ظروف معينة، ولدى المتعلمين الذين              
فإن مستوى فهم هذه المـادة    ؛rote memoryلديهم قدرة مرتفعة على الذاكرة الصماء 

 ـ              ه علـى   يكون ضئيلاً مما يضعف أثرها في تغيير سلوك المتعلم ويضع قيوداً علـى قدرت
 ٠الاستفادة منها في مواقف الحياة، أو تقل أثرها إلى تعلم مواد أخرى 

الـذي قدمـه    ) LOP(وتؤكد نتائج الدراسة الحالية صحة تصور مستويات المعالجة         
، والذي يذهب إلى أن المعلومات التي يتلقاها الفرد تتعرض          )١٩٧٢(كريك ولوكهارت   
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 متقـد إلى   ، Shallow Sensoryحي تبدأ بتحليل حسى سـط "لسلسلة من التحليلات 
 وتكـون   … Semanticتحليلات أكثر عمقاً وتعقيداً أو تجريداً وإسـتناداً إلى المعـنى            

"  أقل إحتمالاً لأن تتعرض للنسـيان      deepالمعلومات التي يتم معالجتها عند مستوى عميق        
 ).٢٣٧/٢٣٨ ص ص ١٩٩٦سولسو، (

الحالية، والدراسات الأخرى التي أجريت     وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة        
في مجال معالجة المعلومات وتطبيقاتها في المجال التربوي، فإن البحـث الحـالي يـرى أن                

 قد تأخرت كثيراً في تحويل اهتمامها من التركيز       - وخاصة الجامعية    -المؤسسات التعليمية   
التي يقوم  " المعالجة" الممارسة أو    المادة المتعلّمة والمستدعاة، إلى التركيز على نوع      " كم"على  

 وهو الاتجاه الذي أثار الاهتمـام بـه         -بها المتعلم لهذه المواد التعليمية، لأن التعلم الفعال         
يعتمد أساسـاً   ، والذي يبقى أثره طويلاً– ١٩٧٢أفكار ودراسات كريك ولوكهارت 

 ٠على نوعية ومستوى معالجة المواد المتعلمة

 يجعلنا نوصي بأن - وغيرها من الدراسات في الموضوع -لحالية ولعل نتائج الدراسة ا
تتجه أساليب التدريس واستراتيجيات التقويم المستخدمة في الجامعة  نحو تدريب الطلاب 
على المعالجة العميقة لمواد التعلم، وربط هذه المواد بالخبرات السابقة للمتعلم وبالمواقف 

 ٠ ما تعلمه في حياته اليوميةالفعلية في حياته، حتى يمكنه توظيف

رت قدراً كـبيراً مـن التبـاين في         فسولا يدّعى الباحث الحالي أن دراسته الحالية قد         
إستخدام الطلاب لطرق معالجة المعلومات بالتآني أو التتابع، من خلال متغيري التخصص            

 وغيرها من جوانـب معالجـة       -الدراسي والمستوى التحصيلي، وذلك لأن هذه الطرق        
 ترتبط بمتغيرات كثيرة كالقدرات العقلية الخاصة والمستوى        -لمعلومات كالعمق والسرعة    ا

وغيرها، وهـو الأمـر   .. الاجتماعي الاقتصادي والثقافة ومطالب المهمة وخصال المتعلم   
 ٠الذي يفرض ضرورة إجراء دراسات أكثر شمولاً وعمقاً لمعالجة هذه المتغيرات
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Abstract: 
The study investigates the differences in strategies (successive, 

simultaneous), level, and speed of information processing ascribed to major 
(science, arts) and academic achievement (high , low) in a sample of male 
saudi college students (n = 75). They were administered tasks of word serial 
recall, speed of processing , and Ravens Progressive Matrices. Data were 
analyzed using a t-test procedure for independent samples. The results 
revealed that there were significant differences in favour of science students 
in successive and simultaneaus processing (at.01 and .05 respectively). The 
differences were in favour of high achievers in successive processing (at .01) 
and level of processing (at. 02). 

The results were interpreted and discussed in the light of Information 
Processing Strategics Paradigm (Das et al 1975, 1979) and Levels of 
Processing Model (Craik & Tulving 1975). 

 
 
 
 


